ا ءِِ ت 24 5 
اقوال ائمة اهل السنة فى: 
حكم من توسل بالأنبياء, والصالحين 
الموتى والغائبين, بدعائهم والطلب منهم 
أن يدعوا الله له , ليعطيه ما يسأله 
من جلب النفع أو دفع الضر. 


جمع وتعلبق: 
د. عبد الله بن عبد الرحمن المنصور الجربوع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ز3 شبهة” 
قول كثير من المشركين: نحن نعتقد تفرّد الله في الملك والخلق والتدبيرء وإنّه 
وحده المُعطي لما نريد من الخيرء والذافع لما حاذره من الشّر؛ إلا أننا نقصد 
الملائكة, والنبيّ محمداً ##. والصّالحين من الجنّ والإنس» نستشفع ونتوسّل 
ونتقرّب بهم إلى الله كك فيقبل دعاءنا بشفاعتهم؛ فهم واسطة بيننا وبين الله 
بك . 
ويقيسون فغلهم ذلك بتوجّه التاس أصحاب الحاجات إلى الوزراء والؤجهاء 
وأقرباء الملوك, ليتوسّطوا لهم ويشفعوا لهم إلى الملوك في قضاء حوائجهم. 
ومنهم مَن يُعلّل ذلك بقوله: نحن مذنبون» وفي حال لا تليق أن نتصل بالله 
ونحن متلبّسون بهاء فنتوسّل بأولياء الله الأتقياء الأنقياءء ليشفعوا لناء فندعوهم 
في تفريج الكربات وقضاء الحاجات التي لا يستطيعها إل الله كك وهم يدعون 
الله لناء فيغفر لناء ويقضي حاجاتنا بواسطتهم. 


12 أقوال أئمّة الإسلام في بيان صورة هذا الفغلء وبراءة دين الإسلام منه: 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

فهذا هو القسم الاي وهو: أن لا تطلب منه الفعل» ولا تذعوه؛ ولكن تطلب أن 
يدعو لكء كما تقول للحئّ: "ادع لي"؛ وكما كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون 
من التئ صل الله عليه وآله 57 الدعاء؛ فهذا مشروع في الحيئّ, كما تقدّم» وأمًا 
المت من الأنبياء والصالحين وغيرهم فلم يُشرع لنا أن نقول: "ادْعٌ لنا"» ولا "سال لنا 
رتك" وم يفعل هذا اج بن اک را ولا أمّر به أخد من الأئمّة» ولا ورد 
قله سل IMs‏ 

وقال رحمه الله: 

"ومن الْمَعْلُوم أَنَّ الله 1 يام ز ثل ذاه ولا ئة أ مَرُوا بدَلِكَ؛ بل قَالَ اللّهُ تَعَال: 
(فَإِذَا فَرَعْتَ فَانْصَبْ * ولل رد نا (الشوم: ۷ء )4 49 يقل: "ازن إلى 
الأَنبياءِ وَالْمَلائكة". ) 

قال تَا : (ثُلٍ أدْعُوا الَّذِينَ رَحَمْثُمْ من دونه فلا مُلِكُونَ شف 2 عَنْكُمْ ولا 
وياد * أوليك الَذِينَ يَدْعُونَ يعون إل ريم الْوسِيلة أيهم أرب وَيَرحُونَ يميه 


5 2 r 


4 عب 5 اع و 7 
وَيَكَافُونَ عَذَابَة إن عذاب ربك کان دور ' (الإسراء: 5ه /اه). 


£ 


قَالَتْ طائمة من e‏ کان افوا بلحي لعُرَيْرَ والمسبغ ؛ والعتديكة. فال اللذ 
لو الا هدا وجول الله 1 قل لخد يه اا "إذَا نَرَلَ بك حَادِثٌ 
اح بل 0 لابن عَمّه عَبْدٍ الله 0 وَهُوَ بُوصيه: «الحْمَظ الله َمَظْكَ 
الْمَظٍ الله بَجَدهُ أَمَامَك. تَعَتَفْ إلى الله في البَعَاءٍ يرك في السِّدَةٍ. إِذَا سَأَلْتَ 


4 زيارة القبور لابن تيمية (ص 54 "). 


قَاسْأَلٍ الله وَإِذّا اسْتَعَنْت فَاسْتَعِنْ بالل "90. 

- وقال أيضاً رحمه الله مُبِيناً حقيقة هذه الشبهة وحُكمها: 

"فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم» ويسألهم حلب التفع 
ودفْع المضارٌء مثل: أن يسألهم غفران ليوب وهداية القلوب» وتفريج الكروب» 
وسدَّ الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين '. 

- وقال أيضاً رحمه الله: "وإن اتم وسائط بَيْن الله وبيْن خلقه كالحكاب الَذِينَ 
بن املك ورعِيّته» بحيث يكونون هُم يَرْفَعون إلى الله حوائج حَلقه» فالله إنما يَهدي 
عباده ويَررّقهم بتوسّطهم, فاللّق يسألوتمم وهم يسألونَ الله كما أن الوسائط عند 
الملوك يسألون الملوك الحوائج لِلئّاس لِقُرُْم منهم» والناس يسألوتهم أدبا منهم أنْ 
يُباشروا سؤال املك أو لأنَّ طلبّهم من الوسائط أَنْمَعُ لحم من طلبهم من الملِك 
لكوم أقرت إلى الملك من الطالب للحوائج؛ فمن أَنْبَتهم على هذا الوجه فهو 
كافِرٌ مُشرك» يجب أن يُستتاب, فان تاب وإلا فل ".© 

2 أقوال أئمّة الإسلام في بيان أن هذا الفعل هو حقيقة شرك مُشركي قريش 
وبعض العرب الذين بُعث فيهم النبي اء ومن قبلهم من الأمم. 

- قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- مبيّناً صورة هذا التوع من الشّرك (شرك 
الوسائط والوسائل والشفاعة)» وأنه حقيقة شزك مُشركي قريش وبعض العرب 
الذين بُعث فيهم النبيّ قا ومن قبلهم من الأمم: 

عند تفسير قوله تعالى: رق لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فيها إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ”"' 


.) 488 الفتاوى الكبرى (؟/‎ )٤( 
.)١5 5 /١( مجموع الفتاوى‎ )5( 
.)١١5 /١( مجموع الفتاوى‎ )7( 


سوره . 


(المؤمنون: »)٤‏ فقال رحمه الله : 

"فل لِمَنٍ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيها إِنْ كُكم تَعْلَمُون)؛ بُقَرّر تَعَالَى وخدانيته واستفلاله 
لخي ف و 5 إل أنه ل الي ا إل 2 0 ل اي 
لابين مَعَهُ غیره» اغارف به 4 بالربوبيّة َة ا لا شريك لَهُ فِيهَاء م مَعَ هدا E‏ أذ ا 


ر کا 


مَعَهُ 3 في اة فَعَبَدُوا غَيْره مَعَهُ مَعَ إعترافهم 4 الّذِينَ عَبَدُوهُمْ لا لفون سَيْعًا وَل 
کون شیا ولا سيدو بِشَئْءٍ؛ بل إِعْتَفَدُوا أنّهُمْ مُمربُونهُمْ إلَبِْ رُلْقَى: رما عدم 

إلا یروا إل الله قى ". 

- وقال -رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ألا لله ۾ الدّينُ الْخَالِص وَالَِينَ 

انَحَذُوا مِنْ دونه أَوْلَِاءَ ما نَعْبُدُهُمْ إلا لِبُقرْبُونَا إِلَى اللّه رُلَقَى إن الله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ Er‏ 1 

في ما هُمْ فيه يَحْعَلِفُونَ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذب گفان“ (الزمر: »)٣‏ 

مُبيّاً: أن هذه الشبهة والمكيدة هي التي اصطاد بها الشيطان كثيراً من الأمم 

السّابقة, فأوقعهم في الشرك والضّلال: 

'وَقَالَ كََادَة يي 0 تبَارَكَ وَتَعَالَ: رألا لِلَِّ الدّينُ الحَالِصُ): شَهَادَةَ أَنْ لا لله إل 


ن 


الله. 6 ايد 08 ع غاد 0 من الْعُضْريِين لهم يفُولوق : (مَا نَعْبْدهُمْ إل 
يونا إلى الله رُلْقَى)» أي: إا لهم عَلَى عتمم َمْ: أنّهُمْ عَمَدُوا إلى أضتام 
دوا عَلَى صُوّر الْمَلَائِكّة الْمُمَرِينَ في رَعْمِهِمْ فَعَبَدُوا ِلك الصّور زياد لِدَلِكَ 
مَْْلَة عِبَادَتَمُ الْمَلائِكة لِيَشْفَعُوا لَهُمْ عند الله تَعَالَى ١‏ في نَصْرهم وَرِرْقهِمٌ وَمَا 56 
رار مور الدّنَْاء فاا الْمَعَاد فَكَانُوا كلدي له كَافِرِينَ به. 

قال قَنَادَة والسدئ ومالك عن رَيْد بن تن أشي وَابْن رَيّد: إل لِيُمَربُونَا إلى لله 527 


(۸) تفسير ابن كثير (۱۰/ ۱٤١‏ 


- سورة . 


أي: لِيَشْفَعُوا لا وَيُقَرئُونَا عنده مَنْزِلَة؛ وما كاثوا يَقُولُونَ في تلبيتهئ إِذَا حَجُوا في 
ايله "ليك لا شرك لك إلا شَريكًا هو لك لكة وما ملك" . 

وَهَذه الشبْهّة ه هي التي إِعْتَمَدَهَا الْمُشْرِكُونَ في قَدِيم الدَّهْر وَحَدِيئِه وَجَاءَنْهُمْ 
الْسُل صَلَوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِمْ أَجْمَعينَ بِرَدّهَا وَالنَهْي نه i‏ إل 


اا ° 0 م 0 Cw E‏ 2 7 من ا کا د 5 
إفرّاد العبّادّة لله وَخده لا شريك له. وان هذا شَيْءْ إحتَرَعَه المُشركون مِنْ عند 
أَنْفُسهِمْ, لَمْ يَأذَن ن الله فيه ولا رضي به؛ بَل أَنْعَصَّهُ وَنَهَى عَنْهُ: ود بَعننا في 


كل أمّة رَسُولا أن أَعْبُدُوا الله وَاجْتَيبُوا الطَاعُوت)”"" (النحل: ۳١‏ روما أَرْسَلْنَا 
من قَبْلِك من ن رَسُول إل وجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا له إل أا فَاعْبُدُونِ)”" (الأنبياء: 
© وَأَحْبَرَ أَنَّ الْمَلائگة التي في الستاؤات من الْمَلائگة الْمُقوِينَ ِينَ وَغَيْرهِمْ 
كلهم عبيد خَاضِعُونَ لله له يَشْمَعُونَ عنده إل بإذنه 4 لمَنْ ارْتَضّى ولخا عنده 
كَالْأُمَرَاءٍ عند مُلُوكهم يَشْفَعُونَ عندهم بغر إِذْنِهِمْ فيمًا أَحَبَّهُ عه الوك و وَأَبَؤْهُ 
َضْربُوا لله الأفقال)*"" تَعَالَى الله عن ذَلِكَ علا كبيرًا"”5". 

0 بيان علماء الإسلام: أن دعاء غير "الله من الأنبياء والصالحين, والعوسّل 
بهم: من الغلوٌ في الصالحين: 

5-5-5 وبين المفسّرون أن دعاء غير الله ما به إلى الله کل لحصول ما يرجحوة مر 
الخير ودقع ما ُحاذره من الشرء هو من الغاوٌ في الصالحين الذي أوقع الأمم السابقة 
اليك 


قال تعالى: (وقالوا لا درد أَْتَكمْ وَلَا ندرد ودا ولا سُوَاعًا وَلَا يَعُوتَ وَيَعُوقَ 


.)١١١ /۱۲( تفسير ابن كثير‎ )١9( 


مه هع 0 
وَنْسْرًا) 


(نوح: ۲۳). 
ارد ابن جرير الطبري -رحمه الله بسنده إل محمد بن قیس» أنه قال عند قوله تعالى: 
(وَيَعُوقَ وَنَسْرَا): "كانوا قومًا صالحين من بني آدم» وكان لحم أتباع يقتدون بحمء فلما 
ماتوا قال أصحابحم الذين كانوا يقتدون بمم: "لو صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة 
إذا ذكرناهم"» فصؤروهم» فلما ماتوا وحاء آخرون, دب إليهم إبليس» فقال: "إنما 
كانوا يعبدونهم» ويم يمون المطر"» فعبدوهم"” . 
1 إبليس: "إنما كانوا يعبدونهم" أي: يڏعونم مُتوسّلين بحم إلى الله» بدليل قوله بعد 
: "ويم يُسقؤن المطر'ء فجعلوهم واسظة بينهم وبين الله الحصول ما برحون من 
ا اي 005( 
قال ابن تيمية رحمه الله : "هله الشَمَاعة التي E‏ التشركون لِلْمَلَائْكة َنْبا 
وَالصّالحِينَ» حى صوروا و واا "اسْتِشْفَاعْنًا بِتَمَائلِهِمْ اسْتِشْمَاعٌ يه" 
وكَدَلِكَ قَصَّدُوا فَيُورَهُمْ وَقَالُوا: "حن تَسْتَشْفِعْ ِم بَعْدَ يمايم لِيشمغوا تا إلى الله" 
وَصَوّرُوا تَائيلَهُمْ فَعَبَدُوهُمْ كَذَلِكَ. 0 الشّفَاعَةُ أَبْطَلَهَا الله وَرَسُولُكُ وَدَمَ ال 
عَلَيْهَا وَكفَرَهُمْ پا؛ قَالَ الله تَعَالَ عَنْ قَوْمِ وي : (وَقَالُوا لا ندرد أَتَكُمْ ولا تَذَيْنَ ودا 
ولا سوَاعًا ولا يَخُوتَ وَيَعُوقَ وتسا * وَثَدْ أَضَلُوا ێی" ° (نوح: 23 .)۲٤‏ قال 
ا عاي وَغيْرُْ: "لاء قوم صَالُونَ كانوا في قوم وح» فلحا مَانُوا عَكفُوا على 
فُبُورهِمْ) 2 صوَرُوا تَالَهُمْ فَعَبَدُوهُمْ". وَهَذَا مَشْهُورٌ في 33 التفسير لخديف" "ي 
والشفاعة ثابتة للملائكة والأنبياء والصّالحين عندما يأذن الله هم يوم القيامة» أمّا في 


ع 0 


الدنيا فلم يرد أن الله أذن لأغين أن يشفع عنده» وزعم من زعم أن الرٌُسول 8 أو 


.)1۳۹ تفسير الطبري- أحمد شاكر (؟/‎ )١5( 


- سورة . 


.)٠١١ /١( مجموع الفتاوى‎ )۱۷( 


غيره يُدُعؤن ويُستشفّع بحم إلى الله كلك باطل؛ إذ لم رذ في كتاب الله ولا في سْنّة 
رسوله #5 أنه أن لأحد أن يشفع عنده في الدنياء إلا دُعاء الح للحي . 

قال ابن تيمية رحمه الله : 

"ومن ذلك: أن أولئك المشركين كانوا يجعلون ما يُشركون به شفعاء يشفعون لهم الى 
الله» والله قبل شفاعتهم» وهو سولهم ودعاؤهم بقدرته ومشيئته» كما ذكر الله ذلك 
في مواضع من كتابه؛ فقال تعالى: (وَيَعْبُدُونَ من دُونٍ الله مَا لا يَضْيُهُمْ ولا ب يَتَفَعْهُمْ 
ا السسَمَاوَاتِ وَلَا في 
الأرْضٍ سُبْحَائَةُ وَنَعَال عَما يُشْرَكُونَ)”*' (يونس: .)١8‏ 

ولحذا نقّى الله شفاعة أحد إلا بإذنه» في غير موضع من القرآن» بقوله: رمن ذا الَّذِي 
َشْمَعْ عِنْدَهُ إلا اذى" ° (البقرة: 55 5)» وقوله: (وأنذٍز به الَّذِينَ يحَاقُونَ أن مسرو 
إل ريم ليس لم من دونه ولح ولا شَفِيعٌ)''" (الأنعام: »)5١‏ وقال: (وَدَرٍ الّذِينَ 
ادوا دِينَهُمْ لعا وا وَعَرَنْهُمْ الاه ادنيا وَذَكْرْ به أن تُبْسَلَ) أي: حبس وتؤحذ . 
SS‏ الله وَل ولا شَفِيع وإن تَعْدِل كُل عَدْلٍ لذ 
5 عل ينها ووك الدين EES ME‏ م ميم وَعَذَابٌ أَلِيمٌ با گائوا 
ل ' (الأنعام: »)۷٠‏ وقال: (اللَّهُ الَّذِي علق الكَمَاوَاتٍ وَالْأَدْضَ وَمَا نتا 
في سِّةِ آیام م اتو ی على الْعَْشٍ ما لكم من فونه من ول ولا فيع أئلا 
تدَكُرُونَ)”""' (السجدة: 4)» وقال تعالى: (وقاوا اد اليَحمَنُ وَلَدَا يانه بل عاذ 
ُكَرَمُونَ * لا سوت بِالْقَوْل وَهُم بِأَمره يَعْمَلُونَ * يَعْلَمُ ما بَْنَ أَيدِيهِمْ وَمَا عَلْفَهُمْ 


18 3 
و چ سوره 
13 5 
ىا سورة 
9 - 
ب سوره 
۳۹ 7 
- سور 
51 5 
= سورة 


ولا يَشْمَعُونَ إلا لمن ارنَضَى وَهُم من حشْييه مُشْفِقُونَ * ومن يفل ِنْهُمْ إن إل من 
دونه مَدَلِكَ ريه جَهَنَمَ كَذَلِكَ زي الظَّالِمِينَ) "© 0 5 ۲۹)» وقال 
تعالى: (ثُلٍ اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُم مّن دُونٍ الله لا كود مِثْقَالَ در في السّمَاوَاتِ ولا 
في الْأرْضِ وما َم فيهمَا ِن يك وتا له مِنهُم من وير * ولا َع الشَماعَةُ عند 
١ َّ‏ لمن أَذِنَ ل (سبأ: ۰۲۲ ۲۳)» وقال تعالى: (وَكُم من مَلَكْ في السَمَاوَاتِ لا 


ا 


شما شَفَاعَتَهُمْ شس شا شا إل من يكن أن باك لله لعن ا و (النجم: .)۲١‏ 

فهذه الشّفاعة التي نفاها القرآن تتضمّن نف ما كان يقوله مُشركو ا وأمثالهم 
من المشركين؛ وهي من جدس شرك التصارى ونحوهم من الضلال المنتسبين 
۳ الاسلام؛ حيث يعتقدون في الملائكة أو الأنبياء أو الشيوخ» انهم شفعاء 
لهم عند الله كما يشفع الشفعاء إلى ملوك الدنياء ويضربون لله مثلاء فيقولون: مَن 
أراد أن يتقرّب الى مَلِك عظيمء فلا ينغي" له أن يأني إليه ولا بل يتقكب إلى 
حاصته» وهم ترفعون حواتحه .وتقثيونه لبه فال تعاق: روادق ادوا بد ونه اوا 
ا ت إلا لِيُعَرْبُونَا إلى الله ول 2 © (الزمر: ۳)؛ أي: يقولون: رمَا تَعْبُدُهُمْ إلا 
لِيُعَرْبُونَا إلى الله e‏ ذكر سبحانه هذا بعد قوله: (تنزیل الاب من الله ازز 
الحكيم * إا انرا إَِنِكَ الكتاب بالق اعد الله مخْلِصًا لَه الدّين * ألا لله الذي 
لفن ون اكوا من كرت أَولقاء غا تعد إل ية إل الك للقن إن الله 
كم بيهم في ما هُمْ فيد يَمَْلِفُونَ إن الله لا هدي مَنْ و ایت 771315 الور 
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(YA) 


(۳-١ 
بيان المراد بالوسيلة التي أمر ا بهاء والتي كان يبتغيها عباد الله‎ 472 
الصالحون:‎ 

- قال الإمام محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- مُبيّناً معنى "الوسيلة" التي 
اقر الله بها بقوله: رتا أَيُّهَا الَِّينَ منوا اَقُوأْ الله وَابتَعُوأ ليه الْوسِيلَة وَجَاهِدُوأ 
في سبيله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)””" رالمائدة: ١‏ والتي كان يبتغيها عبادُ الله 
المالحون, كما قال تعالى: (أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَهُونَ إِلَى رهم الْوَسِيكَة َيه 
أَقْرَبُْ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إن عَذَاب رَبك گات مَحْذُوو)” 
(الإسراء: /اه): 

"التحقيق في معنى الوسيلة هو ما ذهب إليه عامّة العلماء من: 

كما التقرّب إلى الله تعالى بالإحلاص له في العبادة» على وفْق ما جاء به الرسول جى 
وتفسير ابن عباس داحل في هذا لأنّ دعاء الله والابتهال إليه في طلب الحوائج من 
أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه ورحمته. 

وبهذا التحقيق تعلم: 

أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهّال المدّعين للتَصوّف,. من أنّ المراد 
بالوسيلة في الاية: الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربّه: أنه تخبّط في 
الجهل والعمّى, وضلال مُبين» وتلاعغب بكتاب الله تعالى. 

واتّخاذ الوسائط من دون الله: من أصول كَفْر الكفار» كما صرّح يدنام : 
قوله عنهم: رما تدهم إلا لِيُقرُونَا إِلَى الله رُلَقَى)» وقوله: «وَيَقُولُونَ موا 


(۲۸) الرد على المنطقيين ( ص٣ .)٥۲۷ ›»٥۲‏ 


۲۹ 


YT‏ لا يَعْلّمُ في السَمَاوَاتِ وَل في الْأَرْضٍ 
سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمًا يُشْركُونَ)'" (يونس: ۱۸). فيجب على كل مُكلّف أنْ 
يتعلم أن الطريق الموصلة إلى رضًا الله وجنّته ورحمته هي: اتباع رسوله 4 ومّن 
حاد عن ذلك فقد ضل سواء المتبيل"590, 

42 حكاية العلماء الإجماع على كفر مَن دعا الملائكة أو الأنبياء والصالحين؛ 
مُتوسّلا بهم وتوگل عليهم في قبول دعائه وحصول مطلوبه: 

حُكم مَن دعا غير الله كلك مُتوسَّلَا به إلى الله: 

- تقدّم قول الإمام ابن تيمية رحمه الله: "فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم 
ويتوكل عليهم» ويسألهم حلب التّفع ودفع المضارّء مثل: أن يَسأمم غفران الذنوب» 
وهداية القلوب» وتفريج الكروب» وسدّ الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين""". 
- وقال أيضاً رحمه الله: "وإن أَنْبتّم وسائط بَيْن الله وبيْن حلقه كالمكاب الّذِينٌ 
َيْن املك ورعيّتهء بحيث يكونون هُم يعون إلى الله حوائج حَلقه» فالله إنما هدي 
عباده ويَررقهم بتوسّطهم, فاللّق يَسألوتَم وهُم يسألونَ الله كما أن الوسائط عند 
الملوك يَسألون الملوك الحوائج لِلئّاس مرم منهم» والناس يسألونهم أدَباً منهم أنْ 
بباشروا سؤال الك أو لأنَّ طلبّهم من 0 0 لهم من طلبهم من الحلك 
لكوم أقرب إلى الملِك من الطالب للحوائج؛ فمن أنبتهم على هذا الوجه فهو 
كافرٌ مُشرك يجب أن يُستتاب, فإنْ تاب وإِلا 

- قال شرف الدين موسى الحجاوي» صاحب "الإقناع": 


"فمن جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويَدعوهم ويسألهم, گفر إجماعا؛ 
3 شرا 1 

0 .٣ /١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ ۲(٠ 

(9؟) مجموع الفتاوى .)١514 /١(‏ 

.)١57 /١( مجموع الفتاوى‎ )۳٤( 


لأنَ ذلك فعْل عابدي الأصنام قائلين: رمَا تَعْبدُهُمْ إلا لِيُقَرَبُونَ إِلَى الله 
(nro), aff‏ 

زلفى) 

ومن فوائد هذا النقل: أنه علّل كفره بكؤن فِمْله فِغْل عابدي الأصنام من مشركي 
العرب؛ وهذا الذي عليه الأئمة في: أن مَن فعل فغْلّهم من الشرك والكفر حُكم عليه 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : "الناقض الثاني : مَن حعَل بينه وبين 
الله وسائط يدعوهم ويسأطهم الشفاعة, كمّر إجماع"”". 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب "تيسير العزيز الحميد..."» معلّقاً على 
نص العلمناء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم» ی بات "كم امرف ي على: أن مَن 
. أشرك بالله فهو كافرء أي: عبّد مع الله غيره بنوع من أنواع العبادة"". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله صاحب كتاب "فتح المحيد": 
"وأا الإنجماعء فقد حكاه شيخ الإسلام ابن"قيمية رمه الله فقال: "من حعل بيته 
وبين الله وسائط» يدعوهم ويسأهم ويتوكل علیهم» كمّر "ينا 

كفعل مشركي العرب وغيرهم من الأمم السابقة» فصرفوا العبادة -وهي الدّعاء- لغير 


الله . 


قال الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- حاكياً إجماع أهل العلم على كفر مَن 


(78) سورة الزمرة © 

.)۲۸١ /٤( الإقناع‎ )97( 

(۳۷) نواقض الإسلام. 

(۳۸) تيسير العزيز الحميد (ص759١).‏ 
099 الذرر السنية ١١ /١19‏ ). 


صرّف عبادة لغير الله وحروحه من الإسلام» وأنه لا يُشترط لذلك الجحودٌُ؛ حيث 
قال رحمه الله : ٠‏ 

"... من ذلك: عبادته للأصنام أو الأوثات» أو دعوته الأموات والاستغاثة بحم وطلبه 
منهم المدد والعون ونحو ذلك؛ لان هذا يناقض قول "لا إله إلا الله"؛ لأنما تدل على 
أن العبادة حق لله وحد ومنها: الدعاء . والاستغاثة» والركوع والسجودء والذبح 
والنذر» ونحو ذلك. فمن صرّف منها شيعا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة 
والحنَّ وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين» فقد أشرك بالله» ولم مق قول "لا إله 
إلا الله". وهذه المسائل كلها تُخرج من الإسلام ياجماع أهل العلم» وهي ليست 
. من مسائل الجحود» وأدلّتها معلومة من الكتاب والسنة..."“. 


5 ججموع فتاوى ومقالات 49 (NYT‏ 


